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ديكورات الأفلام
مشروع فرنسي لإعادة تدويرها

لندن ـ العربي الجديد

قد يصل الوزن الإجمالي لمكوّنات 
ديكور فيلم سينمائي، من خشب 
وغــيــره، إلـــى نــحــو 15 طــنــا، ترمى 
كلها في مستوعبات النفايات ما أن ينتهي 
الــتــصــويــر، وهـــو مــا أثـــار حــمــاســة عـــدد من 
ــور الـــفـــرنـــســـيـــن لإطــــاق  ــكــ ــديــ مــصــمــمــي الــ

مشروع لإعادة تدويرها.
فــــي مـــقـــر مــــشــــروع »لا روســــــورســــــوري دو 
بانيوليه  طلق في ضاحية 

ُ
أ الــذي  سينما« 

لوحاً  بونان  الباريسية، يحمل جان روش 
خشبياً بطول مترين في عربة يجرها. كان 
يُفترَض أن يُتلف هذا اللوح بعد استخدامه 
فــي تصوير أحــد الأعــمــال، لكن جــان روش 
إلــى فريق تصوير فيلم  مه 

ّ
تلقفه لكي يسل

 »هدفنا هو إعادة 
ً
آخر قصير. ويشرح قائا

استخدام أكبر قدر ممكن من قطع الديكور، 
بدلًا من رميها مع المهمات«.

قد تبدو هذه المبادرة غير مهمة، لكن إعادة 
استخدام الديكورات تشكّل إحدى الخطوات 
المنتجون للحدّ  يُقدِم عليها  أن  التي يمكن 
من البصمة البيئية للصناعة السينمائية 
ــل الــــقــــطــــاع يُــــــــدرك حــجــمــهــا.  ــ ــدأ أهــ ــ ــتــــي بــ الــ
يُنتج نحو  أن  فتصوير فيلم روائــي يمكن 

)Getty( الإنتاجات الهوليوودية الكبرى باتت تحرص  على وضع الاعتبارات البيئية في الحسبان

مسها 
ُ

ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، خ
ــور، بــحــســب المــنــظــمــة  ــكــ ــديــ ــن عـــنـــاصـــر الــ مــ

المهنية الفرنسية »إيكو برود«.
وياحظ بونان في حديثه لوكالة »فرانس 
ـــص مـــن قــطــع الــديــكــور 

ّ
بـــــرس« أن »الـــتـــخـــل

أســهــل مــن إعــــادة تــدويــرهــا« بالنسبة إلــى 
تصوير  فيها  يتوالى  التي  الإستديوهات 
ــف. وهــو يــعــرف تماماً 

ّ
الأعــمــال بشكل مــكــث

واقــــع الأمـــــور. فــعــلــى مـــدى 25 عــامــاً، تولى 
إعـــداد مئات الألـــواح والــعــوارض والنوافذ 
الزائفة وسواها لاستخدامها في ديكورات 
الأفام، كانت كلها تلقى في الحاويات بعد 

إنجاز التصوير.
دو  روســـــــــورســـــــــوري  »لا  ــق  ــ ــريـ ــ فـ ــن  ــكــ ــمــ وتــ
ــة الأخــيــرة مــن الحصول  سينما« فــي الآونـ
خدِمَت في 

ُ
على عشرات العناصر التي است

أحد الأعمال كديكور هو عبارة عن نسخة 
لــإســتــديــو مـــن ديـــر قـــديـــم. ويــشــيــر بــونــان 
إلى أن كل أجزاء هذا الديكور صُنِعَت »من 
مواد جديدة«، مضيفاً »لو لم نتدخل، لكان 
النفايات ديــكــور بأكمله،  عـــداد  فــي  أصــبــح 
يبلغ حجمه نحو 500 متر مربع«. ويتابع 
»استعدنا ما يعادل حمولة عشر شاحنات 
كاملة، وكل ذلك يمكن استخدامه مرة أخرى 
لــإعــانــات الــتــجــاريــة والأغــنــيــات المــصــوّرة 

توضع  أن  أيضاً  يمكن  الطويلة«.  والأفـــام 
ـــارج الــســيــنــمــا  ـــ فــــي تــــصــــرف الـــحـــرفـــيـــن خـ
والبوليسترين  كــالــســجــاد  أخـــرى  عــنــاصــر 

والنوافذ.
في الواقع، يشكّل مشروع »لا روسورسوري 
فحتى  قديمة.  لممارسة  إحياءً  سينما«  دو 
ــرن الــــفــــائــــت، كــــــان مــعــظــم  ــ ــقـ ــ ــنـــات الـ ــيـ ــانـ ثـــمـ
ــدام  ــتـــخـ ــور يــــعــــيــــدون اسـ ــكــ ــديــ مــصــمــمــي الــ
ــكـــوراتـــهـــم وأوراقـــــهـــــا المــطــلــيــة،  عـــنـــاصـــر ديـ
عـــلـــى مــــا يــــذكّــــر فــيــلــيــب بــــولــــنــــوار، مــصــمــم 
ــــذي يـــدعـــم الـــفـــريـــق. لـ  الـــديـــكـــور المــتــقــاعــد الـ
»فرانس برس«. ولكن مع انخفاض أسعار 
ــــواد وارتـــفـــاع أســـعـــار الــتــخــزيــن، لـــم تعد  المـ
وبالتالي  رائــجــة،  العمل  فــي  الطريقة  هــذه 
يــجــب الـــيـــوم الـــعـــودة إلـــى اعــتــمــاد أســلــوب 
وضع طبقة من الخيش بن ورق الجدران 
والحائط نفسه لكي يكون متاحاً نزعه من 

دون إتافه.
ويقول جان روش بونان: »اتصل بنا الكثير 
في  رغبتهم  مبدين  الــديــكــور  مــن مصممي 
الــتــعــاون مــعــنــا«. ويــســتــبــق الــبــعــض بــذلــك 
إضافة بنود بيئية ضمن شروط المساعدات 
ــام بــهــذا  ــمــ ــتــ لــلــســيــنــمــا. ولا يــقــتــصــر الاهــ
الجانب على فرنسا، بل هو ظاهرة عالمية، 
إذ إن الإنتاجات الهوليوودية الكبرى باتت 

ــيــــوم عـــلـــى وضـــع  تـــحـــرص هــــي الأخـــــــرى الــ
وتشير  الحسبان.  فــي  البيئية  الاعــتــبــارات 
الخبيرة في هذا المجال ضمن لجنة الأفام 
في منطقة إيل دو فرانس، جوانا غالاردو، 
إلــى أن ثمة مشاريع عــدة لإعــادة استخدام 

الديكورات والأزياء في فرنسا.
باتت عناصر الديكور تتكدس في مختلف 
مستودعات »لا روسورسوري دو سينما« 
بــالــقــرب مــن الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. فــي هــذا 
ــــذي  ــتـــودعـــات والـ ــذي يـــضـــم المـــسـ ــ المـــبـــنـــى الــ
ســيــهُــدم قبل دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة التي 
يعمل   ،2024 ســنــة  بـــاريـــس  تــســتــضــيــفــهــا 
ــاً(، الـــخـــبـــيـــر فــي  ــ ــامـ ــ مـــاتـــيـــو جـــيـــنـــان )47 عـ
اختيار قطع الديكور المناسبة من بن تلك 

نة لاستخدامها في أعمال جديدة.
ّ
المخز

ــدأ المــزيــفــة  ــن ألـــــــواح الــــصــ وســـــط مـــزيـــج مــ
يــتــذكــر  ــيــــح،  ــابــ والمــــصــ ــرتــــون  ــكــ الــ وأوراق 
)جنوب  أنغوليم  فــي  أخــيــراً  فيلم  تصوير 
ــــاف ديـــكـــور  ــم بـــعـــده إتــ ــ ــــرب فـــرنـــســـا( »تـ غـ
ملعب كـــرة قـــدم كــامــل مــن أوراق الــديــكــور 
مـــن دون أن يــــرف لأحــــد جـــفـــن«. ويــعــتــزم 
جينان من خال شركته »أرلوكان للمواد« 
المقاعد  من  الأكسسوارات،  في  التخصص 
إلــــى مــصــابــيــح الــــشــــوارع، مـــــروراً بـــأبـــواب 
المــصــانــع. فــي هــذا المــجــال، يعاد استخدام 
بعض العناصر التي غالباً ما تستأجرها 
شــركــات مــتــخــصــصــة. ولــكــن ثــمــة عناصر 
ديكور أخرى يكون مصيرها مستوعبات 
ــايـــات، ويـــطـــمـــح مـــاتـــيـــو جـــيـــنـــان إلـــى  ــفـ ــنـ الـ
ويشير  مجدداً.  واستخدامها  استعادتها 
ــــى »ديــــكــــور كـــامـــل لمــســتــشــفــى فــي   إلـ

ً
ــثـــا مـ

بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن«، يضم قطع باط 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ومــــغــــاســــل، »تـــكـــفـــي لـــصـــنـــع الـ

الحمامات والمراحيض«، على ما يقول.

تصوير فيلم روائي 
يمكن أن يُنتج نحو 
ألف طن من ثاني 
أكسيد الكربون، 

مسها من عناصر 
ُ
خ

الديكور، بحسب 
المنظمة المهنية 

الفرنسية »إيكو برود«

■ ■ ■
حتى ثمانينيات القرن 

الفائت، كان معظم 
مصممي الديكور 
يعيدون استخدام 

عناصر ديكوراتهم 
وأوراقها المطلية

■ ■ ■
الإنتاجات الهوليوودية 
الكبرى باتت تحرص 

هي الأخرى اليوم 
على وضع الاعتبارات 

البيئية في الحسبان

باختصار

ية، ويهدف إلى إعادة تدوير النفايات التي تنتج من  »لا روسورسوري دو سينما« هو مشروع أطلق في ضاحية بانيوليه الباريسَّ
تصوير الأعمال السينمائية والدرامية الكبيرة

هوامش

خطيب بدلة

قرأت قبل أيام خبراً ملفتاً، ملخصه أن حكومة الإنقاذ، 
لت 

ّ
ــب، قـــد شك ــ ــام، فـــي إدلـ الــتــابــعــة لــهــيــئــة تــحــريــر الـــشـ

التجارية في مدن  المحلات  تموينية تجول على  لجاناً 
المحافظة، لضبط الأسعار، ومراقبة صلاحية المنتجات، 
وإجـــــراء الــضــبــوط الــتــمــويــنــيــة بــحــق المــخــالــفــن. طــرافــة 
المعادية  الــواقــع هــذه،  الأمــر  الخبر تأتي من أن حكومة 
لنظام الأسد، استنسخت نظامَ الأسد التمويني الذي لا 
يوجد أسوأ منه في العالم، وهو نظام قائم على شطب 
يتحدّد  السلعة  إن سعر  القائل  الــســوق  قــوانــن  أبسط 
بـــ »الــعــرض والــطــلــب«، ووضـــع ســعــرٍ للسلعة أقـــل من 
تِجِها على تكبّد 

ْ
سعرها الحقيقي، ما يعني إجبار مُن

الخسارة، تحقيقاً لشعاراتٍ كاذبة كـ »حماية المستهلك«، 
والوقوف إلى جانب العمال والفلاحن وصغار الكسبة، 
وبعد ذلك يُفلت على صغار الباعة جيشاً من المراقبن 
التموينين، لإجبارهم على البيع بهذا السعر الخاطئ، 
تحت طائلة تحرير ضبطٍ يوصِل صاحبه إلى السجن، 

ويجبره على دفع غرامات موجعة.
ــد الــثــانــي، كــنــا نــرى،  ــد الأول، ثــم الأسـ ــام الأسـ فــي أيـ

بأمهات أعيننا، كيف يكون سوق البيع والشراء في 
مــع سماع  الــحــركــة،  وفــجــأة تضطرب  اشتعاله،  أوج 
أصواتٍ متتاليةٍ تصيح »عباية«، ومَن كان يبيع في 
البسطات  أمـــا أصــحــاب  دكــانــه يقفلها عــلــى عــجــل. 
ربما  اتجاهٍ  في  ويهربون  اتفق،  كيفما  فيحملونها 
رســمــوه فــي مخيلاتهم قــبــل نــزولــهــم إلـــى الــســوق. 
السوق قاعاً  قليلة حتى يصبح  إلا دقائق  ومــا هي 
التموين يخترقونه، ويسيطرون  صفصفاً، ورجال 
على الأشخاص ذوي السمع الثقيل الذين لم يسمعوا 
صرخة »عباية«، أو أصحاب الأدمغة الناشفة الذين 
يصرّون على فتح دكاكينهم بحجة أنه لا يخالفون 
ولكن حساب  يهربون؟  يخافون؟ ومم  فمم  النظام، 
الصندوق، كما يقول أهلنا، لا ينطبق على الصندوق، 
فعناصر دوريات التموين لا يشترون تطبيق القانون 
ــنــظــام بـــقـــرش. وعــنــدمــا يــقــفــون عــنــد بـــاب دكـــان  وال
أحدهم، يسألونه لماذا لا يعلق التسعيرة فوق المواد 
ها 

ُ
لون لمــاذا  يسألونه   

ً
معلقة كانت  وإذا  المــعــروضــة؟ 

باهت؟ وقد يدخل أحد العناصر إلى الداخل، ويقتلع 
اللصاقات عن بعض السلع المعروضة، ويقول للبائع: 
أمــســكــنــاك بــالــجــرم المـــشـــهـــود، بــضــاعــتــك مــخــالــفــة. 

الــواحــد منهم لا  ومــمــا يـــروى عــن رجـــال التموين إن 
يقبل أن يشتري ضمّة بقدونس قيمتها خمس ليرات، 
إذا لم يدفع ثمنها أمام الناس، وعلى الملأ. ولولا الحياء 
تلفزيونية  وكاميرا  وزمـــاراً   

ً
طــبــالا لأحضر  والخجل 

 
َ
تصوّره وهو يدفع لبائع البقدونس ثمن الضمّة مائة
منه  يستلم  حتى   

ً
قليلا وينتظر  واحــــدة،  قطعة  لــيــرة 

تتمة المبلغ ويضعها في جيبه .. وبعد مغادرته يقول 
له البائع المسكن، بصوت واطئ، إن شاء الله تصرفها 
ويتحدّث  التحليل.  ومخابر  والصيادلة  الأطــبــاء  على 

الحقير  العنصر  ابتعاد  بعد  بينهم،  فيما  البائعون، 
عــن دكــانــه، إنــه استلم المــائــة لــيــرة، وأعــطــاه خمسمئة 
 عن 

ً
لــيــرة عــلــى أنــهــا الــتــتــمــة، والــعــنــصــر يبتعد قــلــيــلا

، يعود إليه 
ً
السوق، ويتفقد التتمة، فإن لم تكن مرضية

ويحرّر بحقه ضبطاً يذهب بموجبه إلى محكمة الأمن 
الاقتصادي، بموجب حكم عرفيٍّ مدته ستة أشهر.

النظام السوري هو الوحيد في العالم الذي يطبق على 
المخالفات التموينية نظام الأحكام العرفية، وهي محاكم 
خاصّة، لا يحق للقضاء العادي التدخل فيها، ولا يوجد 
فيها محامون وأخذ ورد ومرافعات ودفاع عن النفس. 
الكلاسن  أو  الفجل  أو  البقدونس  بائع  يضطر  ولذلك 
الداخلية الذي تعرضَ لضبط تمويني أن يدفع ما فوقه 
ــاوى، حــتــى يــصــل إلـــى ابــن  ــ ومـــا تــحــتــه عــلــى هــيــئــة رشـ
رئيس مكتب الأحكام العرفية الذي افتتح مكتباً خاصاً 
ر أسرته  دَمَّ

ُ
لمثل هذه الوساطات، فإن لم يدفع يُسجن، وت

لقباً  اكتسب  وقــد  نفسه  يجد  وبعد عودته  غيابه،  في 
يمنع الناس من الشراء من عنده. أما إذا دفع، فإنه يعود 
لــيــرات التي  الـــ خمس  مــرفــوع الجبن، والــكــل يعرف أن 
يأخذها ثمن ضمّة بقدونس، تمثل السعر الذي ترضى 

عنه وزارة التموين في حكومة آل الأسد.

ضمّة بقدونس في سوق معرتمصرين

وأخيراً

النظام السوري هو الوحيد 
في العالم الذي يطبق على 

المخالفات التموينية نظام 
الأحكام العرفية
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